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 مة:المقد  
   صورته عر العربي  حتى استوي في المراحل التي قطعها الش   لا ريب في أن

ما بين أيدينا أطواره الأولى,إن   تصو رالجاهلية غامضة,فليس بين أيدينا أشعار 
دة في الوزن والقافية وفي ة المعق  امة لقصائده بتقاليدها الفني  ورة الت  هذه الص  

 وفي الأساليب والصياغات المحكمة. المعاني والموضوعات 
   مة لل شامخاً وكأن ه الس  عر العربي القديم, يبرز الط  عندما نفتتح سفر الش

قصيدة ال تي تخلو من هذه القديمة, فالالحرجة ال تي تمي ز القصيدة العربي ة 
ة, هي قصيدة مبتورة, غير مكتملة, لم تلبس الثوب الفن ي المعهود, فهذه المقد م

القصائد الجاهلي ة, يقول ابن قتيبة: "إن  مقصد القصيد صدارة  المقد مة تحتل
لر بع, إن ما ابتدأ فيه بذكر الد يار و الد من و الآثار, فشكى و بكى, وخاطب ا

فيق ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها "    1واستوقف الر 
o من  ةللي  مة الط  المقد   بعض ما تحملهلق في هذا البحث لدراسة ونحن ننط

اعر ار أن الش  ,على اعتبمن صلة وثيقة بالإنسان الجاهلي اوما له معان  
له موقفه  إنسانفقط, بل هو  حراء أو يناجيهاالجاهلي لم يكن يصف الص  

 حراوي يفرض ظلً لل في بعده الص  فالط  . اتي نحو المكانالخاص وتصوره الذ  
ضافةإلىة القديمة,فهو على القصيدة العربي   كبيراً  لا يتجزأ من  ل جزءاً ه يمث  ن  أا 

المتجاورة  الأخلقياتمن  آخره يكشف لنا عن نظام ن  إي, فالبناء الفن  
 ل اتجاهاً حراء, بحيث تشك  وخلقه بهذه الص   ,فيمتزج فكر الجاهليوالمتحاورة

, لا يستطيع الفكاك.فقد كان المكان هو الإنسانخاصا فرضته على هذا 
 الموجه لحياة الجاهلي ووجوده,مما جعله يتعامل مع مظاهره تعاملً 

                                                           
 175الدينوري بن قتيبة, الشعر والشُّعراء, ص:1
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ة للي  مة الط  ,فقد جعل الكثير من شعراء العصر الجاهلي المقد  ومنفرداً خاصاً 
 .وضوع قصائدهمون منها على مالنافذة التي يطل  

 :ولكن السؤال هو

عراء؟ الكلم المنسدل على ألسنة الش  في العصر الجاهلي ة للي  مة الط  هل كانت المقد   
وهل للط لل جزئيات؟ ما هي؟ هل كان لها تأثير على أم كان لها وظائف أخرى؟ 

 المقدمة الط للي ة؟
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                   .ةي  للمة الط  لمقد  في ا قادبعض الن   آراء :الفصل الأول

بداءة مة الطللي  ارسين بدراسة المقد  الد   قاد والن   د قام العديد منلق من فيها و  آرائهم وا 
 إلاماهي  -ى أن الأطلل أر "  مة حيثللمقد   (براسات دراسة المستشرق )جالد   هذه

, 1"قانون سائد وكأنه, لآخر, لا يختلف من شاعر تقليد تبعه الشعراء العرب القدماء
الشاعر أن ه يسافر على جمل بصحبة رفيق أو رفيقين,  ففي "بدايات القصائد يتخيل

وبقاياها ال تي أو قبيلة محبوبته ,إلى مكان الإقامة السابق لقبيلتهويفضي به الطريق 
,كيف في التذكرفيلتمس من رفيقه الوقوف للحظة, وبأسى يأخذ ما زالت موجودة, 

, والآن قد فرقت بينهما الحياة مضت,هنا مع محبوبتهقضى أسعد أيامه منذ سنين 
يمس مونرو( يتجاوز هذا الرأي )ج مستشرقاً آخر هو بينما هناك.2بثقلها المستمر"

مة , ومنها المقد  بأكملهاتطبيق نظريات القالب الصوغي على القصيدة الجاهلية  إلى
 إلىتكرار الشكلي,بل تعداه هذه التكرارات لم تقف عند حدود ال أن  د على ة, ليؤك  للي  الط  

مة المقد   أند من جديد على النظريات السابقة على التكرار الصوغي, ليؤك  
وفي ذلك يقول إيليا الحاوي عن .3في ذلك تقليد فني تبعه الشعراء إلاة,ماهي للي  الط  ا

قاتهم, وأمعنوا تصدى له إذ جعلوه مطلعاً لمعل   قات أهم منالطلل"لقد كان شعراء المعل  
, متناسخين,معبرين عنه من خلل المعاني المتداولة,متجاوزين في فيالتدقيق به

والحنين,  بالأسىملمح الإنسان الموطوء  فإن  لهذا  ة,الغالب عن تجربتهم الخاصً 
ر ما كان في لل لم يكن في نفوسهم بقدالط   ن  لأيخي  تتقلص و تتضاءل في شعرهم, و 

عليه من معان تقليدي ة ملفوظة. لقد كرسوه كمادة لاستهلل مل ذاكرتهم,وما يش
قات اقتفوا به شعراء المعل   أنقات, مما يرجح القصيدة, حت ى شخصفي تسع من المعل  

تحول وصف  وقدم ن تعفت أسماؤهم فضلً عن أشعارهيآثاراً مبهمه لشعراء سابق

                                                           
 244, ص:للي ة في الشعر الجاهليالط   د.سعيد محمد الفيومي, فلسفة المكان في المقدمة1
 40عبد الحافظ صلاح, الزمان والمكان وأثرهما في الشعر الجاهلي, ص:2
 وما بعدها 36مونرو جيمس, النظم الشفوي في الشعر الجاهلي, ص:3



 
 

 

4 

 .1"ةيعب ر عن الوجدان بما فيه من  مضاعفات شعوري  الطلل إلى وصف خارجي, لا 
شعري ة تزود ة تنهض بوظيفة مة الطللي  أن  المقد   ونجد مستشرقا  هو)نوري القيسي( يرى

الشاعر بزاد من المشاعر تهيئه فكرياً و نفسياً, يبسط هذا الرأي في قوله:" أصبحت 
عري, ال ذي يمنح الجو الش   مقدمة الطلل بكل صورها وألوانها تؤدي وظيفة خلق هذا

اعر ه بالمش  اعر القدرة على القول لأنه يصبح في حالة معاناة شعوري ة حاد ة, تمد  الش  
 بينما لاحظ .2"نه من التنفيس عن كل ما يحتبس في نفسه من الإحساساتال تي تمك  

اعر الجاهلي كان مروعاً بفكرة الفناء و لذلك يرى في ) مصطفى ناصف ( أن  الش  
لزمام  -في الوقت ذاته -وقوفه على الأطلل تأكيداً لاستمرار الحياة وامتلكاً 

حيائه في حس جديد و رؤية  . أما )عبد 3جديدةالماضي ال ذي يسترجعه لتمثله, وا 
ل جزءاً قائم بذاته تمث   للي ات  كانتاقد الجزائري فيرى أن  هذه الط  الن  الملك مرتاض ( 

عر العربي قبل الإسلم ال تي لل في الش  اعر الجاهلي يقول:"أن  ظاهرة الط  في حياة الش  
و لا  على عهود ماضية و أزمن خاليةاتخذها له دأباً لم تأت عبثاً ولا لمجرد البكاء 

للي ات هذه الط   ف لديه هو أن  ما ال ذي يجب التوق  لمجرد الحنين والتعل ق بالمكان...و إن  
للي ة كانت جزءاً من تلك الحياة البدوي ة الرعوي ة مات الط  أو المقد  للي ة أو المطالع الط  

نكة ارسين كذلك ) يوسف خليف( ال ذي يرى أن  جُل  ...ومن بين الد  4"الشظفة و الض 
ة عند ال مقدمات بُنيت على طريقة واحدة إذ أن ها مجرد عمل تقليدي متوارث خاص 

ت فيه إلى حد كبير تقاليد استقر  ثالثة من القصيدة الجاهلي ة ال تي راء المرحلة الشع
أن   اهرة اعتبارهرأيه في الظ  وملخصضحت معالمها بشكل لافت, القصيدة القديمة و ات  

مة الطللي ة :" فرصة مات القصائد تندرج في إطار التعبير عنذوات أصحابها,فالمقد  مقد  

                                                           
 .22-21حاوي إيليا, دت, الوصف وتطوره في الشعر العربي, ص:1
 .10الموضوع في القصيدة الجاهلية, ص: وحدة نوري القيسي,2
 .237مصطفى ناصف, دراسة الأدب العربي, ص:3
 .59سبع دراسة سميائي ة انثروبولجي ة, ص:عبد المالك مرتاض, المعلقات ال4
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الموروثة ليخفف فيها الشعراء من الالتزامات القبلي ة ويتفرغوا أتاحتها التقاليد الفني ة 
 1للتعبير عن ذواتهم و شخصياتهم"

فالشاعر الجاهلي رجل الإعلم في القبيلة و المتحدث الرسمي باسمها اتخذ من 
 بعيداً عن التزامات القبيلة يلتفت لذاته معبراً عن مكنوناتها. مات ركناً ينزوي فيهالمقد  

  

                                                           
 110ص:يوسف خليف, دراسات في الشعر الجاهلي , 1
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 الفصل الثاني: جزئيات الطلل.
إلى 1للي ة و مظاهرها و معانيها, فقد صنفها الامديمة الط  ظواهر المقد  لقد تعددت 

 أكثر من اثنا عشرة معنى.

الأطلل, وكان ة في شعر الوقوف على بعض المعاني التي تعد أساسي  ولكن يوجد 
. وهذه المعاني هي اهتماماً أكبر من اهتمامهم بغيرهاعراء يهتمون بها في شعرهم الش  

 ة, وهي:طور خلل العصور الأدبي  التي طرأ عليها الت  

 يار وتكليمها واستعجامها عن الجواب.سؤال الد   -0

 لل.غرافي لمواقع الط  حديد الج  الت   -5

 يار.خراب الد   -3

 لل.مسارح الط  قطعان الحيوان على  -4

 اعر النفسي ة حين الوقوف على الأطلل.                                       حالة الش   -2

0. 
 
                                                           يار و تكليمها:سؤال الد

اعتاد شعراء العرب في شعر الوقوف على الأطلل أن ينادوا الد يار بعد الوقوف 
 فيها في الماضي واعتادوا يسألوها عن أهليها الذين كانوا حلولًا  أن عليها و اعتادوا

                 قال امرؤ القيس:. 2أن يطلبوا إليها تكليمهم و تحديثهم عن أخبارهم
                ين من عاقلـــتـــبــــهب فالخـــفالس  ــــل         حائـــالــة بـــا دار ماويـــي

 3صم صداها وعفا رسمها           واستعجمت عن منطق السائل

                                                           
 405/1بحتري,ص:الامدي:الموازنة بين أبي تمام والبحتري,ص::الموازنة بين أبي تمام وال1
 23حسن عزة: شعر الوقوف على الأطلال, ص:2
 141امرؤ القيس: الديوان, شرح: عبد الرحمن المصطاوي,ص:3
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                                              :للغرافي لمواقع الط
مة على ذكر أسماء المواضع ال تي تقع فيها   وقد جرى العرف الفن ي في هذه المقد  

                                                                  . 1الأطلل و تحديدها جغرافياً...
3. 

 
                                                              يار:                   خراب الد

عراء القدامى ذكر خراب الد يار و اندثار بها الش  من المظاهر المهمة ال تي اعتنى 
بقاياه بعد رحيل أهلها.                                                           

                                          يقول عبيد بن الأبرص:               
        رت الد يار بذي الدفين                      فأودية اللوى فرمال لينتغي  

               2فخرجي ذروة فقـفا ذيــــال                         يُعفي آيهُ سلف السنين
4 

 
                                       لل:. قطعان الحيوان على مسارح الط

في حله و ترحاله, في أمنه و اعر الجاهلي في باديته تعايش مع الحيوان إن  الش  
خوفه, لذا فإن  ذكرها يجسد مظهراً من مظاهر الحياة في هذه الأطلل, يقول يوسف 
 خليف :" وسط هذا الفراغ الد اخلي في نفسه و الخارجي في الأطلل تتراءى قطعان 

البقي ة الباقية من مظاهر الحياة ها في مسارحها, وكأن   آمنة من الظباء, والبقر الوحشي
                                      3امتة والمتوحشة ..."في هذه الأطلل الص  
:                                                             4يقول المرقش الأكبر

         5ها من ارمـــا إن بـم فرةــقـسكانها                           ممست خلء بعد أ
    6إلا من العين ترعى بـــها                           كالفارسين مشوا في الكمم

                                                 7بعد جميع قد أراهم بــــهالهم قباب , وعــليهـــم نعـــم
                                                           

 127ص:يوسف خليف: دراسات في الشعر الجاهلي,1
 122ص:عدرة, أشرف أحمد عبيد بن الأبرص: الديوان, شرح:2
 127يوسف خليف: دراسات في الشعر الجاهلي, ص:3
 229تح: أحمد محمد شاكر ,عبد السلام محمد هارون, ص:المفضيات: 4
 من ارم: أي من أحد5
 نسعين: بقرات الوحش, والكمم: القلاال6
 قوم المجتمعون النازلون في موضع واحد. وعليهم نعم: أي لهم أنعام تروح عليهم, وهي الإبلال: الجميع 7
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ة حين الوقوف2
 
                          على الأطلال: .حالة الشاعر النفسي

 نفسي ة ال تي كانت تعتري معظم الشعراء, والمشاعر ال تي كانوا يحسون بهاوالحالات ال
دة...وهي على كثرتها تتصف دائماً بالحزن وقوفهم على الأطلل كثيرة و متعد  حين 

ام كرى, ذكرى الأي  عن الذ  ر في ذلك أن  هذه الأحوال النفسي ة تنشأ والس   و الكآبة.
اعر يقف بالد ار ويحيل الش   اعر مع أحبائه " وكأن  قضاها الش   عيدة ال تيالماضية الس  

قائمة, تثور في  نظراته في أنحائها, ويرى بقاياها البالية المهجورة تغالب الفناء, وتظل  
ال تي قضاها في هذه الربوع على  ةإلى أيام حياته السعيد كرى, فيعود بخيالهنفسه الذ  

    .         1اعر الألم والحزن"كرى في نفس الش  وصال مع أحبته فتثير هذه الذ  
كما يقول -شعر الوقوف على الأطلل وأكثرها دوراناً في على أن  أشهر هذه الحالات

طويلُ على ديار أحبائهم و هي البكاء وذرف الدموع, فقد بكى الشعراء –حسن عزة 
معلقته مشهورة  بنعت الأطلل, وأبيات امرئ القيس في تعل لُوا بوصف الد يار و تسلُوا

 :                                                      2في هذا الميدان, يقول
   3ف حنظلـــناقت الحي لدى سمرا     ــلوا            مــما تحــن لــيــداة البـــي غكأن  

 4لك أســـــى و تجمــــلــــيقولون لا ته                 وقوفاً بها صحبي علي مطيهم
 5ى بل دمعي محمليعلى النحر حت              ففاضت دموع العين مني صبابة 

يشفي هموم الشعراء, ويطفئ غَل ة صدورهم ويمسح عن نفوسهم  البكاء هذا فقد كان
             كرى, وينسل عنها آثار الحرمان و يريحهم من حرقة الوجد.  آلام الذ  

 ة لا بُد من الإشارة إليها:ولكن هناك ملحظات مهم  

واهر ترتيباً معيناً عراء في إيراد هذه الظ  روري أن يتبع الش  ه ليس من الض  :أن  أولها
لها ترتيباً مختلفاً.    ويختارونهم يبدؤون بأي معنى من هذه المعاني, فق عليه. إن  مت  

                                                           
 62حسن عزة : شعر الوقوف على الأطلال , ص:1
 9الديوان , ص:امرؤ القيس : 2
 وناقف حنظل:ال ذي يستخرج حبه له حرارة تدمع منها العين السمرة : شجرة الصمغ العربي, 3
 المطي : الإبل ,واحدتها : مطية4
 المحمل : أي محمل السيف 5
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واهر عراء بهذه المعاني و الظ  روري أيضاً أن يأتي أحد الش  : ليس من الض  ثانيا  
في قصيدة بعضها  ويهملاحدة, فقد يأتي ببعض هذه المعاني جميعاً في قصيدة و 

 قاعدة فني ة أو أي سبب آخر. أن يكون هنالك وندواحدة 

قة تقوم على قات : أن  " بنية كل معل  في دراسته للمعل   لك مرتاضاموقد لاحظ عبد 
ثلثة عناصر لا تكاد تعدوها ولا تكاد تمرق عنها نظامها إذ كل منها تبتدئ بذكر 

وقد  1"لل أو وصفه ثم ذكر الحبيبة ووصفها ثم الانتقال بعد ذلك إلى الموضوعالط  
لل ائها بالغزل ثم وصف الط  استثنى معلقة عمرو بن كلثوم " ال تي تخرق العادة بابتد

مات لمقد  ل مثيلً ت  ماذج الجاهلي ة وأشهرها ن  .ولعل أرقى ال.2"قبل الانطلق إلى الفخر
ة مات طللي  بمقد  منها بدأت  قات و سواء أكانت سبعاً أو عشراً فإن  ة هي المعل  للي  الط  

لبيد –اد شد  عنترة بن -طرفة بن العبد-قة امرئ القيس, زهير بن أبي سلمىوهي معل  
                                                              بن أبي ربيعة.  

للي ة في مة الط  قة )زهير بن أبي سلمى( ال تي تعتبر نموذجاً مكتملً للمقد  معل   وهناك
                                                وهي قوله:  3القصيدة الجاهلي ة 

    م  ــلـــــــثـــتـالمـــر اج فد  ــة الـــانــــومــحـــب                  ل مـــــكـــم تــــأمن أم  أوفى دمنة ل
صم       ــودار لــــــــهــا بـالــــرقـــمــين كأنـــها                 مراجع وشم في نواشر معـــ

لفة                  وأطلؤها ينهضن من كل مجثم        بها العين والآرام يمشين خ 
     4موه  ار بعد تـــوقفت بها من بعد عشرين حجة               فـــــليــــاً عرفت الـــد  

ت به الحيرة حين د حجازي ( و استبد  هشة كما يقول ) محملقد علت الشاعر الد  
                       قائلً:                            5شاهد آثار بيت حبيبته

أمن أم  أوفى دمنة لــم تــكــــل م                    بـحومــانــة الـد راج فــالمــتــــثـــــــــلم        
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 أمام بيت جن, ولوعة الفراق, وهومشهد من مشاهد الش   يقف الشاعر هنا أمام 
ته أشواق الحب.    الفة, فهز  ام الس  أم أوفى وقد أثارت في نفسه ذكريات الأي   محبوبته

ها مان حتى) كأن  قد صارت أطللًا غي رها البلى و صروف الز  هاهي دار الحبيبة 
في نواشر معصم (.                                                 مراجيع وشم  

إن  الوقوف على الأطلل " من بعد عشرين حجة " يعني أن  أمر القطيعة قد طالت 
عل ه يعثر على اعر يجهد عينه وذاكرته بينه وبين ديار الحبيبة, وهذا ما جعل الش  

ار ر عن ذلك بقوله: " فلأياً عرفت الد  أطلل و رسوم تدل على بيت حبيبته, وقد عب  
حظات ام الجميلة والل  اعر بيت حبيبته عاودته تلك الأي  بعد توهم", فلما وجد الش  

لمة و بالس  الأطلل و دعا لها  ر عنه بأن حي  الحب, فعب   عيدة, وعاوده حنينالس  
..ولما لا يكون كذلك؟ أليست الأطلل رموز حب و .حبيبته ودعا لها ه "حي  كأن  

ته :                             وكانت تحي  1دلالة هوى, وسجلً لأيام جميلة بلى"
  2بع واسلمها الر  ألا انعم صباحاً أي      ار قلت لربعها                  ا عرفت الد  فلم  
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 الخاتمة

 ة في العصر للي  مة الط  قاد بالمقد  لن  آراء بعض الل و بعد أن قمنا بدراسة جزئيات الط  
                     دة ومختلفة .جاهات متعد  ة ات  للي  مة الط  للمقد   الجاهلي وجدنا أن  
ة في مة الطللي  د  مقرأينا أن  فلسفة ال ( زهير بن أبي سلمى ) مة قصيدةفبعد دراسة مقد  

مهم و معاناتهم رت عن واقعهم و آلاة عب  عفوي   ةتلقائي   ةالعصر الجاهلي جاءت فطري  
مات لمقد  أبرز ا, فكانت مرآة عاكسة لحياتهم, بالإضافة إلى أن ها بكل صدق ووفاء

راء الجاهليين عهوى شديداً في نفوس الش  عر الجاهلي ذلك أن ها وجدت في الش  شيوعاً 
                            دي ة, وطبيعة حياتهم الاجتماعي ة.لارتباطها ببيئتهم الما

يه مسار هذه إذن فقد لعبت البيئة و الحياة الجاهلي ة دوراً أساسياً في تحديد و توج
اعر أن طاعة الش  كان بإست ذات الوقتللي ة في العصر الجاهلي, وفي مة الط  المقد  
مما  للي ةة الط  مرى دون استخدام المقد  بطريقة أخ وارتباطه ببيئته مشاعره عن يعبر

       صائدهم. يدل على أن ها قد جاءت فعلً تقليد فن ي تداوله الشعراء في افتتاح ق
 الوقوف وهو أن  آخر قد جاء في معنىً  ناصف( نجد أن هظر في رأي )مصطفى وبالن  

.لاستمرار الحياة اً جاء تأكيدعلى الأطلل   

اه في هذا مما سبق نجد أن  للمقد مة الط للي ة معان  مختلفة لا تقتصر على ما ذكرن
 البحث وأن  جزئيات الط لل لها تأثير كبير على هذه المقد مة    
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